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؟. المهدوية عند أهل السنة 


الإشارة الى بعض ما جاء فى كتب أهل السنة 
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المقدمة 

عزيزى القارى: بين يديك سلسلة من | لبحوث حول الامام 
المهدى يثك القاها سماحة الاستاذ الشيخ نجم الدين الطبسى فى مركز 
المهدوية للدراسات التخصصية فى حوزة قم المقدسة فى شهر شعبان 
عام ۱۴۳۰ للهجرة النبوية ولمدة حمسة عشر يوما على جمع من الفضلاء و 
طلبة الحوزة المقدسة و قام بتقريرها و كتابتهاء أحد الفضلاء المشاركين فى 
هذه الدروس. و هو سماحة الشيخ عامر الرزفى و قد طبعت و نشرت 
الحلقة الاولی من هذه البحوث ‏ و هى:«الجزيرة الخضراء عرض و نقد» 
على امل نشر باقى الحلقات انشاءالله. انه ولى التوفيق. 


نستهل البحث حول الهدی ا بنقاط: 

آولا / آهمية هذا البحث: يعد بحث الهدوية الیوم من الأبحاث الحيوية 
الاساسية لا علي موي اتسار شرف ارقي الس او البلندان 
الشيعية بل على صعید کل العالم, فالعا الیوم كله یتحدث عن الهدوية. 

انیا / دراسة فى الکتب والمژلفات: قد یستخرب البعض أن الولفات 
فى هذا الال لا تقل عن خمسة آلاف کتاب فان دل على شىء لدل على 
أهمية هذا الموضوع. 

حينما نتحدث مثلاً عن كمال الدين وقام النعمة للشيخ الصدوق, فكم 
مرة طالعنا هذا الکتاب؟ و ما معرفتنا به و مضامینه؟ 

اننا و فى كتابة رسالة الاجستهر والدکتوراه نفتخر بالاستاذ الشرف. 
فهل تعلم أن الشرف على هذا الکتاب هو الامام الهدی لا 


يذكر الشيخ الصدوق ف المقدمة أربع علل لتأليف هذا الكتاب. وفى 
طليعتها إشارة ولى أمرنا وولى نعمتنا الإمام الحجة حه نعم لا كل ما فى 
كمال الدين هو قطعى الصدور بل يخضع للدراسات السندية والدلالية. 

وثبحث مثلا عن كتاب (الغيبة) للنعمانی. ونبحث عن كتاب (الغيبة) 
للطوسی. 

ثالثاً / دراسة فى المولفین: أى مدی معرفتنا بمؤلفى الکتب فى هذا 
الخال فعا :جد من الا ولا 

فمن العامة كثيراً ما نسمع عن إبن حمّاد. من هو؟ وما أهميته؟ وما 
قيمته؟ وما مدى اعتباره عند السنة والشيعة؟ 

ومع الاسف أبتلينا بظاهرة خطرة وهی أخذ بعض الروايات وإرساها 
إرسال المسلمات وكأن الرسول الأكرم تن أو الأئمة 50 حدثونا بهذا 
احدیت. و سعنا ها عنهم مباشرة 

و نسمع عن الحاكم النیشابوری أو الئیسابوری. فما مدی اعتباره؟ 

وهناك رواة - دع عنك أحمد بن حنبل - من أمثال عکرمة والشعی 
وعروة بن الزبیر. 

فهل قیمنا هؤلاء؟ وهل عرفناهم؟ 

فإذا لم ندرس القضية الهدوية دراسة معمقة و متقنة تکثر الشاکل و 


نواجه عاوي جديدة. 


رابعاً / دراسة فى الروايات: لكن دراسة موضوعية لان عدد 
الروايات هائل, فالروايات الموجودة فى معجم أحاديث الإمام المهدى للا 
- الذى ألفته مع آخوی وإبن أختى وبعض الأخوة وسماحة الشيخ 
الكورانى - كان فى الطبعة الأولى منه قرابة ألفى رواية وکان فى حهمسة 
مجلدات, نعم تم دمج بعض الروايات» ويدعى البعض - ولعله الشيخ لطف 
أله الصانی - آنها نلانة آلاف, وأطلعت على بعض آراء الشهید الصدر 
بانا سیعة لاف روایة. 

فقراءة آلفی رواية تقریباً کم يستغرق من الوقت؟. 

فیما انا لا نستطیع أن نأق بکل هذه الروایات لذلك نأق بالدراسات 
الو ضوعية مثلا: 

نبحث عن الیمانی من أين هو؟ هل أن أصله من اليمن؟ أم أن ظهوره 
من الیمن؟ وهل هو سید أم لا؟ وتفاصیل أخرى فى هذا البحث'". 

ونبحث عن السید ال حسنى. من هو؟ ما ارتباطه مع النفس الزکیة؟ ومن 
هو النفس الزكية؟ يستشهد قبل ظهور المهدى لا م بعد ظهوره؟ فى 
العراق أم فى مكة؟ 


.١‏ ستعرف ا هده [ كفيط سعد هين ا بعنوان (دراسة فى روايات 
اليمانى). 


ونبحث عن الثورات التى تكون قبل ظهور المهدى 3 وهل أن كل 
راية ترفع قبل ظهور المهدى نا صاحبها طاغوت أم أن هناك تفصيل؟ 

وخ فن عمسا له الا ادما تا من دع ام فك الدماء 
حين الظهورء إذا البعض يصور المهدى ك بأنه إنسان ذباح و يتصرف 
بعنف واقسوة: تقول نعم قد یکون کذلك علی الأعداء کما قرا فى دعاء 
الندبة ان مستاأصل آهل العناد والعصیان والطغیان» این مبید العتاة 
والردة). ولکنه غیاث للمؤمنين وعون للمساکین, فقد شوهوا صورة الامام 
الهدی عق فهذا إبن العریی یقول (لولا السیف بيده لافتی العلماء بقتله). 
فکیف یلتقی هذا مع مدح الأئمة للعلماء فقد ورد فى کتاب الاحتجاج فى 
نهاية احتجاج الامام امادی ا أنه قال: (لولا من يبقي بعد غيبة 
قائمکم تا من العلماء الداعین إليه. والدالین عليه. والذابین عن دينه 
حجج الله والنقذین لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته. ومن فخاخ 
لنواصب. لما بقی أحد إلا ارند عن دين الله. ولکنهم الذين يمسكون أزمة 
فلوو فا اه کا ك اب اا او اليك هب 


الأفضلون عند الله عز وجل . 


وتبحت عن التشرفات و اللقاءات. وهل آن اللقاء فق عصر الغيبة مکن 
ومتحقق أم لا؟ وهذا بحث مهم لا بد من استعراضه حتى نسد الذرائم 
قوق فى دغ داه و اللقاء اكه اما اخساوية بان احص فق ما شا 
یلتقی بالإمام اه ومن يدعى هذه الدعوى فهو كاذب حتماء الا نادراً أو 
عن اكوا زهو اذا كان الف اهيدا و فا مه هه التدعوى کت 
حدث لبعض علمائنا قدس الله أرواحهم. 

وضرورة البحث عن الهدوية ها أسباب ومن أسبابها: 

ان الهدی 12 هو سندنا وهو اعتبارنا وشرفنا واحترام الناس لنا ما 
هو لأجل الهدی لح لذلك لابد أن نطلع ونبحث وندقق فى هذا الوضوع. 

ووو ها لأ يل عن ا | فر واوا قربط بالودو 
جمعناها فى الجزء السابع من معجم الإمام الهدی ج فوجود اية واحدة 
يكفى لضرورة البحث فكيف بثلامٌائة اية. 

الحجم امائل من الروايات كما بيّنا بما لا يقل عن ألفى روایة. یقتضی 
البحث والتحقیق. 

حجم الکتب من الفريقين فى شان المهدى #2 وقضية الهدوية با فیها 
کتب ألفت قبل ولادة الامام الهدی يلا وأن المؤلف توف قبل ولادته لا 
بسنین, ككتاب الفتن لنعيم إبن حمّاد المروزى المتوفى سنة ۲۲۹ للهجرة - 
لا نريد أن نصحح كل ما فى هذا الكتاب ولا نريد أن ندافع عض لذ لف 


وهو من السلف ولكن يهمنا أن المؤلف توفى قبل ولادة الإمام الهدی نالا 
بست وعشرین سنة تقریباً - وککتاب السند لد بن حنیل و 
- ۲۴۰ هم و فيه من حادیث تتعلق بالامام الهدی تا حوالی (۱۳۰) 
رواية مع الکررات. 

وهناك کتب من السنة مختصة بهذا الوضوع مثل: 

۱. البیان فى آخبار صاحب الزمان: 

تاليف محمد بن یوسف الکنجی الشافعی (ت ۶۵۸ هب ومن احدیر 
بالذکر أن المؤلف یوصف ب (الستشهد) فقد قتل ضحية لهذا الکتاب. 
وهناك حاولات يائسة من بعض النواصب أن ینسبوه للشيعة ولکنا لو 
طالعنا ترجمة آساتذته لوجدناهم جميعاً من اهل السنة وهو ایضاً سنی 
شافعی, ولکن کتاب بشل هذه العلوسات لا یکوین ماقا لزاجهم 
خصوضا الات (۲۵) ق اغیات عبات اكلا وما فمن الادلت ومن طال 
عمره من الصالحين ومن الظالین. 

۲ البرهان فى علامات مهدی آخر الزمان 

لمؤلفه المتقى اطندی (ت ٩۷۵‏ ها. 

۳. العرف الوردی فى آخبار المهدی: 

للسيوطى (ت ٩۱۱‏ ها). 

؟. عقد الدرر فى آخبار المنتظر: 


للسلمى المقدسى من أعلام القرن السابع أى معاصر للكنجى الشافعی, 
وهدفه ليس الجمع فقط بل جمعه بنهجية وأسلوب علمی. وطبع الکتاب 
بمصر. 

۵. فرائد فوائد الفكر فى الإمام المهدى المنتظر: 

للشيخ مرعى بن يوسف المقدسى الحنبلى من علماء القرن الحادى عشر. 

والواقع أن هناك إفراط وتفريط. فالبخاری لم يذكر فى كتابه -المهم جداً 
عندهم - ولا رواية واحدة عن المهدى وصار هذا ذريعة و مستنداً للبعض. 

و احاصل إن الاساءات واستغلال الق ضية الهدوية. ومن هه 
الاساء‌ات وسوء الفهم للقضية الهدوية كما بيّنا مسألة تهمه الذبح والقتل 
ومسألة اللقاءات والنتشرفات ومسائل كثيرة اخری فى الاساءة واستغلال 
فکر القضية الهدوية كقصة الیمانی واحستی والسفیانی. تقتضی البحث و 
التحقیق فى هذا الحال. 


؟. المهدوية عند أهل السنة 


هل أن قضية الهدی والاعتقاد بالهدوية فكرة شيعية أم أنها مشتركة 
بين كل السلمین؟ 

نشير إلى كلام إبن خلدون الذى يقول فيه: (الفصل الثانى والخمسون: 
قاس افا وما يفي اليه الان ف كانه ركف القطاء من دلك. 
م ینکر أصل الهدوية ویقول أن الروایات ضعيفة وأهاق ضية شيعية 
بحتة). 

ویرد عليه أحمد محمد شاكر - وهو سی - شارح و معلق على كتاب 
مد ای یه و تله یت ا مخت عضن 
روايات المهدوية يرد على ابن خلدون ردا تا ففی ج۵ ص ۱۷۵ 
يقول: (أما بن خلدون فقد قفا ما ليس له به علم واقتحم قحماً لم يكن 
ار لام لاش وامنون الدولة ولخدي ةين كان 
یخدم من اللوك والامراء فأوهم أن شأن الهدی عقيدة شيعية و آوهته 
یه نقد ق مدمه المشهووة قضار طول حل عورا قضن: ف ات 
الفاطمى نوفا يذهب اله الناس ) مانت 3 هذا اشضا قافنا عيبا 


وغلط فيه أغلاطاً واضحة ثم يقول إن إبن خلدون لم يحسن قول الحدثين 
- الجرح مقدم على التعدبل - لو اطلع على أقوالهم وفقهها لما قال شيئاً 
ما قال وقد يكون قرأ وعرف لكنه أراد تضعيف أحاديث المهدى بما غلب 
علیه من الرأی السیاسی ق عصره). 

لكن آيت الله الشيخ الوالد فى کتابه الشيعة والرجعة ج۱ ص۹۸ يأق 
بعلة ال و وا ويك اقا فال العا ها الس ك 
أقرب الوجوه إلى الواقع فإن له مع آل محمد مواقف. قال فى مقدمته 
الل مروت وقد اه لت هذاه ادها وه اف وا یه 
وشذ بثلهم الخوارج وم يحتفل الجمهور بذاهبهم بل آوسعوها جانب 
الانکار والقدح.... ثم كأنه يريدان یقول: انسي وأمثالي على ادي 
والسنة» وأن آهل البيت وشيعتهم أهل الضلالة والبدعة ")." 
کلام أحد علماء آهل السنة 

إن عبد الباقی: عالم سنى مؤلف کتاب (بين یدی الساعة) ص ۱۲۳یقول 
فيه: (لا أرى لزاماً علينا نحن المسلمين أن نربط ديننا بهما - يعنى 
البخارى ومسلم - فلنفرض أنهما لم يكونا فهل تشل حركتنا وتتوقف 
.١‏ أضاف الوالد: و قد اورد القول يألفاظه سيدنا و مولانا المصلح والمجاهد الاکبر أية 


الحق و اليقين السيد عبد الحسين شرف الدين دام ظله فى ص۱۹۸ من فصول المهمة و 
قال بعد تمامه: فياموت زر أن الحياة ذميمةو يا نفس جدی إن سبقک هازل. 


دورتنا؟ لا فالأمة بخير والحمد لله ثم يقول: والذين جاءوا بعد البخارى 
ومسلم استدركوا عليهما واستكملوا جهدهما و وزنوا عملهماء وكشفوا 
بعضی الخلاف فى صحيحيهما وما زال احدئون في تقدم علمى وحث و 
تحقیق ودراست.... وأحادیث الهدی فى نظري من هذا النوع رغم أن بعض 
المسلمين كإبن خلدون قد بالغ وضعنها كلها وردها وحکم علیها حکما 
فاسیا و انهم کل هؤلاء الرواة و من رووا عنهم لا ليق ان یظن منهم 
إن الفتکله تسف که ی از عفن او راو ارا ايا 
جموعة من الأحاديث و الا ثار تبلغ الثمانین تقریباء اجتمع على تناقلها 
مئات الرواة. و اکثر من صاحب کتاب صحیح. فلماذا نرد کل هذه 
الکمیة؟ اکلها فاسدة؟ لوصح هذا الحكم لانمار الدین - و العياذبالله - 
نتيجة تطرق الشك و الظن الفاسد الى ماعداها من سنّة رسول الله ثم إني 
لا أجد خلافاً حول ظهور الهدی. او حول حاجة العام اليه و افا 
الخلاف حول من هو» حسنی او حسینی؟ سیکون فى اخرالزمان, او 
موجود الان. خفي و سیظهر؟ ظهر او سیظهر. و لا عبرة بالمدعين 
الکاذبین. فليس هم اعتبار. 

E‏ فیس ال میت وان وان 
هو مناقشة و خلاف حول السند. و اتصاله و درجة رواته. و من خر‌جوه 


و من قالوا فيه و اذا نظرنا الى ظهور الهدی نظرة حرده. فإننا لا جد 


حرجا من قبوها و تصديقهاء او على الأقل عدم رفضهاء فاذا ما تأيد ذلك 
بالأدلة الكثيرة. و الاحاديث المتعددة و رواتها مسلمون مؤّتمنون. و الكتب 
الق نقلتها الينا کتب قيمة و | لترمدي من رجال التجريح و الحكم 
بالاضافة الى أن احادیث الهدي ها يا مايصح أن یکون سنداً ها ۲ 
البخاري و مسلم. كحديث جابر فى مسلم الذی فیه: فیقول اميرهم 
لعیسی: تعال صل بناء و حدیث ان هريرة ق البخاري و فیه: كلف بک 
اذا نزل فيكم السیح ابن مريم و امامکم منکم. فلا مانع من أن یکون هذا 
الأمير و هذا الامام هو الهدي, يضاف الى هذا أن كثيراً من السلف لم 
يعارضوا هذا القول. بل جاءت شروحهم و تقريراتهم موافقة لإثبات هذه 
العقيدة عند المسلمين. 
الإشارة الى بعض ما جاء في كتب أهل السنة 

هناك من ادعى التواتر من أهل السنة مثل: 

الحافظ الا رئ طاح كاب مناقب الشافعی التوفق سنة ۳۶۳ حت 
على ما نقل عنه إبن حجر فى تهذیب التهذیب وفتح الباری والسیوطی. 
فول ال"بری: (قد تواترت الأخبار واستفاضت عن رسول انه | تا 


بذكر المهدى وأنه من اهل بيته ويملك سبع سنين وأنه يملا الأرض عدلا 


وأن عيسي يخرج فيساعده على قتل الدجال. وأنه يوم هذه الأمة ويصلى 
عيسي خلفه). 

البرزنجی: المتوفى سنة ۱۰۰۳ ه فى کتابه الاشاعة فى أشراط الساعة 
يقول: (إعلم أن الأحادیث الواردة فيه على اختلاف رواياتها لا تكاد 
تخرد إن أن یقول: قد علمت آن آحادیث وجود المهدى وخروجه فى 
ار !لزان واه رل هف( عو ولك وط بلقت فين 
التواتر فلا معنى لإنكارها). وقال فى اخر كتابه (غاية ما يثبت فى الأخبار 
الصحيحة والشهيرة التى بلغت التواتر المعنوى وجود الآيات العظام وأنه 
بای ی اخ الان هن وان اطع هلا ال ری فط وع 


۲ القضية المهدوية فى القران 


العف حول ال"بات الفسرة او الژولة بشأن الميوى وما یتعلق 
كع اليدف ےا سور الک و هنا بو الاي كل فا ووه عن 
آية فسّرها الامام (ع) او اوها او أشار الى نوع من الارتباط بالقضية 
المهدوية اوردنا ها فى الجزء السابع من معجم احاديث الامام المهدى يطل و 
كان المجموع ۴۲۱ آية و لاندعى أن كل ما ورد فى تفسيرها فهو صحيح 
السند بل يحتاج الى دراسة سندية و لكن لنا تواتر اجمالى بصدور بعض 
هذه الروایات المرقطة هذه الایات و الاغلب من کتبنا کتفسهر العیاشی 
الذى هو من اقدم مصادرنا. او کتاب الغيبة للنعمانی او كفاية الاثر و 
غیرها و لکنا نشیر من باب القدمة إلى الفسرین ودور الکثیر منهم - مع 
الأسف داق تغب الحقائق: 


الشتهرون بالتفسیر 

هذا جلال الدين السیوطی فى کتابه الاتقان ج۴ ص ۲۳۲ يأتى بقائمة 
تتضمن أسماء الفسرین من الصحابة والتابعین وتابعی التابعین... وهلم جرا 
فیقول. اشتهر بالتفسیر من الصحابة عشرة وهم: 


۴-۱- الثلفاء الا ريعة. 

۵- إبن مسعود. 

۶- إبن عباس. 

۷- أَبى بن کعب. 

۸- زید بن ثابت. 

2 ابو موسي اا ری 

۰- عبد الله بن عمرو بن العاص. 

وقد ورد عن جماعة من الصحابة غير هؤلاء اليسير من التفسیر 
كانس بن مالك. وأبى هريرة» وإبن عمرء وجابر. 

وورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص أشياء تتعلق بالقصص وأخبار 
الفتن والآخرة وما أشبهها بأن يكون ما تحمله من أهل الكتاب. 

السيوطى فى تفسيره الدر المنثور - أقول إنصافاً إنه رجل متتبع 
ومشتفل, نعم لا أقول أنه حقق - یقول: (ولا أحفظ عن آي بكر فى 
التفسير الا آثاراً قليلة جداً لا تكاد تجاوز العشرة). وهو بذلك يذكرنا 
بكلام إبن حبّان فى كتابه الجروحين حينما يتكلم عن أبى حنيفة يقول: 
(وكان رجلاً جدلاً ظاهر الورع لم يكن الحديث صناعته. حدّث بائة 


وثلاثين حديئاً مسانيد ماله حديث فى الدنيا غيرها أخطاً منها فى مائة 


وعشرين حديثاً. إما أن يكون أقلب إسناده أو غيّر متنه من حيث لا يعلم 
فلما غلب خطؤه علي صوابه استحق ترك الاحتجاج به فى الأخبار) . 

أما المناوى فيتحدث عن إبن عباس فيقول: (قال إبن عباس: ما 
اعت من تفسيره فعن على) . 

ويقول البخارى فى فضائل على ۷ (فكان إبن سيرين يرى أن عامة 
ما يروى عن علي الكذب)".!!! 

فالبخارى أو إين سيرين بهیوع الأرضية لإين تيمية ليقول فر و 
حقداً: (لا یعرف بأيدى المسلمين تفسير ثابت عن علی)* 

ولا فتح الشام أخذ عبد الله بن عمرو بن العاص حمل بعير من كتنب 
أهل الكتاب وكان يحدّث منها ولذا اتقاه الناس وقل حديثه مع أنه كان 
أكثر حديثاً من أَبى هريرة. 

والآن لنفتح ملفات كل واحد من هؤّلاء ٠‏ 

زيد بن ثابت 

اما بالنسبة إلى زيد بن ثابت فقد كان من يُقدّم رأيه لو تعارض مع 
غيره - ذكره النووى فى اجموع ج ۶ ص ۲۱۰ باب ترجيح قول زيد بن 


۱. کتاب المجروحین رن حبان اج ص ۶۲ 
۲. فيض القدير - المناوی ج٣‏ ص ۷۰ ۲. 

۳. صحیح البخاری ج ۴ ص ۰۹ ۲. 

۴. منهاج الستة - این تيمية ج۸ ص ۴۲. 


ثابت على قول غيره من الصحابة فى الفرائض - وكان زيد بن ثابت فى 
زمن عثمان عاملاً على بيت المال'. وكان مدافعاً عن عثمان, وقال له أبو 
حسن المازنى حين قال- اى زيد بن ثابت - يوم الدار يا معشر الأنصار 
كزترا الصا ان دمحا قر نان فال اه ای خفن لا وان لا تسا 
فنکون کما قال اله عاك «اطعنا سادتنا وکهراءنا فاضلونا السبیلا"» ‏ 
آما فى زمان عمر فقد كان كثيراً ما یستخلف زید بن ثابت إذا خرج إلى 
شیء من الاسفار وقلما رجع من سفر ال آقطعه حديقة من نخل '. 

وعن سليمان بن يسار قال: ما كان عمر ولا عثمان يقدمان علي رید 
بن ثابت أحداً فى القضاء والفتوي والفرائض والقراءة .الى آنهم جعلوا زید 
و ثابت الرجل الاول نی الدولد. 

ولنا أن نسأل من أين وصل زيد بن ایت إلى هذه الرتبة؟ 

وامحواب ببساطة ما ذلك إلا لرضا فلان وفلان عنه. 

یقول إبن كثير: أن زيد بن ثابت أخذ بيد أبى بكر فقال هذا صاحبکم 


. ۶ 
اون 


.۲۷۲ التاريخ الکبیر - البخاری ج ص‎ .١ 

؟. احزاب. ۸۶ 

۳ الاستیعاب - ابن عبد البر ج "اص ۱۶۳۲. 

۴ سير اعلام النبلاء - الاهبی ج۲ ص ۲۲۲ 

۵ الطبقات الکبری - محمد بن سعد ج۲ ص ۳۵۹. 
۶ البداية والنهاية - ابن کثیر ج ۵ ص ۲۶۹. 


وقبل هذا كان عنده كلاماً خطيراً على خلاف قول رسول الله ا 
فقد ورد فى مسند أحمد عن أبى سعید الخدری قال لا توفی رسول الله تک 
قام خطباء الأنصار فجعل منهم من يقول يا معشر المهاجرين أن 
رولف کان |ذا استعمل رجلا منکم قرن معه ريعلا منا فنری آن 
یلی هذا الأمر رجلان آحدهما منکم والآخر منا قال فتتابمت خطباء 
الانصار على ذلك قال فقام زيد بن ثابت فقال إن رسول الله تب كان من 
المهاجرين وإنما الامام يكون من المهاجرين ونحن أنصاره كما كنا أنصار 
رسو لاله ب . هذا فيما عند العامة. 

ویذکر إين شبّة أن قالوا لعبد الله ين مسعود: (ألا تقراً على قراءة 
زید؟ قال مان ولرید ولقرامة ژید, لقد اخندت عدن ان رسول ار و 
سبعين سورة» وإن زید بن ثابت لیهودی له ذوابتان) . 

هذا فيما عند العامة. 

وأا عدا كال اقا نوی کر سای كنانة و مان اه 

ونختم هذا الکلام بکلام لباقر علوم الأولين وال خرین فقد ورد فى 
الكافى عن أبى بصیر عن أبى جعفر لا قال: " الحكم حکمان حکم اله 
.١‏ مسند احمد - لاحمد بن حنبل ج۵ ص۱۸۵ 


یوقنون)" وأشهدوا على زيد بن ثابت لقد حكم فى الفرائض بحكم 
الجاهلية " . 


أبو موسى الأشعري 
1 1 ل علب 5 من 3 ذاه َك 


قول الراوی: کنت جالسا مع عمّار فجاء أب و موسی معاتبا لعمّار فقال: ما 
نولك ات آخالك. فأجابه: آدری الا اق سمعت رسول اه انك رليك 
لش ها ان او موسي ادا اق لي قال عكار ف دت 
اللعن ولم أشهد الاستغفار. ' 

ثم تصريح إبن عبد البر قال: (فغزل آبو موسي حینئذ بالكوفة وسكنها 
فلما دفع هل الك سعید بن العاص ولوأ آبا موسی وکتبوا إل عتمان 
يسألونه أن يولّيه فأقره عثمان على الكوفة إلى أن مات وعزله علي 
برضی الله عنه ‏ عنها فلم يزل واجداً منها على على حتى جاء منه ما 


8 المائدة ۵۰ 
۲. الكافى - الشيخ الكلينى ج ۷ ص ۴۰۷. و الاية 
۳ تاریخ مدینةدمشق, ج۳۲ ص ٩۴‏ 


قال حذيفة فقد روى فيه لحذيفة كلام كرهت ذكره والله يغفر له-اى 
حذيفة -) . 

يقول الحاكم النيسابورى فى المستدرك: (عن أبى ذر رضى الله عنه قال 
ما کنا تعرف النافقین إلا بتکذیبهم ال ورسوله والتخلف عى الصلوات 
والبغض لعلی بن أن طالب رضی الله عنه)". 

و شاف أن انا موس بش داد كذ اديت 

ويقول إبن حجر العسقلانی: (كان على آقر أبا موسي علي إمرة 
الكوفة فلما خرج من المدينة أرسل هاشم بن عتبة بن أبى وقاص إليه أن 
انمض من قبلك من المسلمين وكن من أعوانى على الحق فاستشار أبو 
موسى السائب بن مالك الأشعرى فقال اتبع ما أمرك به قال إنى لا أرى 
ذلك وأخذ فى تخذيل الناس عن النهوض) 7 

وبهذا فسحتم المجال للطبقة الثانية وهم: 

- محاهد. 

- كعب الأحبار. 


۱ ٩۸۰ الاستیعاب - ابن عبد البر-ج۳ ص‎ .١ 

۲. المستدرک - للحاکم الیسابوری ج ۲ ص۱۲۹ ذکره الحاکم بهذا السند ((حدثنا) أبو 
جعفر احمد بن عبید الحافظ بهمدان تنا الحسن بن على الفسوى ثنا اسحاق بن بشر 
الکاهلی ثنا شریک عن قيس بن مسلم عن آبی عبد الله الجدلی عن أبى ذر رضی الله عنه 
قال...) وقال الحاکم فى ذیله: (هذا حديث صحیح على شرط مسلم ولم يخرجاه) 

۲. فتح الباری - این حجر ح ۱۳ ص۴۸. 


د لعن 


= رز انين ال كوا و 


-١‏ مجاهد 

فيقول أبو بكر بن عیاش على ما فى ميزان الاعتدال: قلت للأعمش: 
اال يو عاف ا ار كيم وتا فا لها مين ها 
الکتاب . 

وفى شرح نخبة الفكر ص ۵۴۹ يقول: (الذى عرف بالنظر فى 
الإسرائيليات کعبد الله بن سلام. وعبد الله بن عمر بن العاص حت كان 
ن اماب وسو ل له ارقا فال بجي نا هن ال ول عمدت من 
الصحيفة). 

وتراهم اليوم يتهمون الشيعة - نعوذ باللّه ‏ بالارتباط باليهود. فمن هو 
المرتبط باليهود؟ 

وقال التسترى: قال إبن أبى الحديد: كان مائلاً إلى رأى الخنوارج.' 


.۴۳۹ ميزان الاعتدال - الذهبى ج۳ ص‎ .١ 


۲- كعب الأحبار 

من جملة المفسرين الذين ملأت كلماتهم التفاسير وكتب الأحاديث هو 
كعب الأحبارء وأنقل لكم النصوص من كتاب سير أعلام النبلاء للذهی, 
واژکد على :هذا الکتاب لا لانه من مولف سق قحسي یل لان اهل الستة 
یعتیرون آنفسهم عیال عليه - یقول السیوطی: إن امحدئین عیال الآن في 
الرجال و غيرها من فنون احدیث علي أربعة: المزي و العراقي و 
العسقلاني و الذهبي . ومع أن الذهى شافعى المذهب لكنه تتلمذ على 
يد إبن تيمية فأخذ النصب والعصبية منه يقول صاحب فتح الملك العلى: 
إذا وردت رواية فى فضل على يردها بحق أو بباطل' - يقول الذههى عن 
كعب الأحبار: هو كعب بن ماتع الحميرى اليمانى العلامة الحبر. الذى كان 
يهودياً فأسلم بعد وفاة النى و 

ويقول: جالس أصحاب محمد كك فكان حدثهم عن الكتب 
الا سرائيلية. ويحفظ عجائب. 

ويقول: وكان خبيرا بكتب الیهود. له ذوق فى معرفة صحيحها من 
باطلها فى الجملة. 

ویقول: حدّث عنه: آبو هريرة» ومعاويةء وابن عباس. وذلك من قبیل 


۱ ل طَبقا نح ال عقا بل . ص ۱ ۱ ۵ | قم ۱ ۱ ۱ ۰ از : 1 ی ۱ 4 3 فش / [ ۰ ۳ لف | ن ن مم الدب | . ل 
1 قتح الملک العلی. ص . 


رواية الصحابى عن التابعی. وحدّث عنه: أيضا: اسلم مولى عمر. وتبيع 
الحميرى ابن امرأة كعب. وأبو سلام الأسود. وروی عنه عدة من التابعین, 
كغطاء ءيق يبان وغارة مرسلا . 

وقال الذهی: (قال همام: وحدثنى بسطام بن مسلم. حدثنا معاوية بن 
قرة, آنهم تذاكروا ذلك الكتاب. فمر بهم شهر بن حوشب. فقال: على 
الخبير سقطتم. إن كعباً لا احتضر. قال: ألا رجل أأتمنه على أمانة؟ فقال 
رجل: أناء فدفع إليه ذلك الکتاب. وقال: اركب البحيرة. فإذا بلغت مكان 
كذا وكذاء فاقذفه. فخرج من عند کعب. فقال: كتاب فيه علم. ويهوت 
كعب لا أفرط به. فأتي كعباً وقال: فعلت ما أمرتنى به قال: فما رأيت؟ 
قال: لم أر شيئا فعلم كذبه. فلم يزل يناشده. ويطلب إليه حتى رده عليه. 
فقال: ألا من يؤدى أمانة؟ قال رجل: أنا. فرکب سفينة. فلما أتى ذلك 
الکان, ذهب لیقذفه. فانفرج له الحو هق رأی الارض, فتذفه وأتاه 
رھ ال كع :انا التوراة كها اغا ال على موس سا رن ولا 
بدلت» ولكن خشيت أن يتكل على ما فيهاء ولكن قولوا: لا إله إلا الله 
ولقنوها موتاکم). علق الذهی عليه بق نه | القوول وى كعم ذال علد 
CN‏ و و أن ساسا ها ظلاف لك فیس 


. سير أعلام النبلاء - الذهبی ج۳ ص ۴۸۹. 
۲. سير أعلام النبلاء - الذهبی ج ۲ ص .۴٩۳‏ 


الذى يستحل أن يورد اليوم من التوراة شيئاً على وجه الاحتجاج معتقداً 
انها التوراه المنزلة؟ كلا و الله. 

ويقول الشهرستانى فى الملل والنحل: (وضع كثير من اليهود الذين 
اعتنقوا الإسلام أحاديث متعددة فى مسائل التجسيم والتشبيه وهى كلها 
مستمدة من التوراة). 

ثم يت إبن خلدون - الذی یقول - نستجير باه من الزندقه - شذ 
أهل البیت بذاهب ابتدعوها - لیقول فى مقدمته: (وصار التفسیر على 
صنفین تفسير نقلی مسند إلى الا ثار النقولة عن السلف وهی معرفة 
الناسخ والنسوخ وأسباب التزول ومقاصد الآى وکل ذلك لا یعرف إلا 
بالتقل عن الصحابة والتابعين وقد جمع التقدمون فى ذلك وأوعوا إلا أن 
كتبهم ومنقولاتهم تشتمل على الغث والسمين والمقبول والمردود والسبب 
فى ذلك أن العرب لم يكونوا أهل كتاب ولا علم ونغا غلبت عليهم البداوة 
والامية وإذا تشوقوا إلى معرفة شىء ما تتشوق إليه النفوس البشرية فى 
أسباب المكونات وبدء الخليقة وأسرار الوجود فإغا يسألون عنه أهل 
الكتاب قبلهم وبستفيدونه منهم وهم أهل التوراة من اليهود ومن تبجع 
دينهم من النصارى وأهل التوراة الذين بين العرب يومئذ بادية مثلهم ولا 
يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامة من أهل الكتاب ومعظمهم من حمير 


الل اخناوا بدين اليهودية فلما أسلموا بقوا على ما كان عندهم مما لا 


تعلق له بالأحكام الشرعية التى يحتاطون ها مثل أخبار بدء الخليقة وما 
یرجع إلى الحدثان والملاحم وأمتال ذلك وهؤلاء مثل كعب الأحبار 
ووهب بن منبه وعبد انه بن سلام و اشا فامتلأت التفاسیر من 
النقولات عندهم فى أمثال هذه الأغراض آخبار موقوفة عليهم ولیست 
ما يرجع إلى الاحکام فتتحري فى الصحة التى يجب ما العمل وتساهل 
الفسرون فى مثل ذلك وملأوا كتب التفسير بهذه النقولات وأصلها كما 
قلنا عن أهل التوراة الذين يسكنون البادية)'. 

هذا هو كعب الأحبار!! إعرفه واعرف مدى احترامه عند السلطات. 
فكان فى يوم الجمعة قبل أن يبدأ إمام الجمعة كان يأتى ويخطب ساعة او 
ساعتين على عهد الخلفاء. ' وهذا فى زمن کان آمتال أبو ذر رضوان الله 

وهذا إبن كثير مع أنه مع أنه تلميذ إبن تيمية عنده مؤاخذات علي 
تفاسيرهم قال فى تفسيره فى ذيل الآية الكريمة (قال نکروا ها عرشها)" - 
فيذكر تفسيراً قبیحا" لا يصدر من إنسان عادى فكيف بالبى - وهو لا 


.١‏ تاريخ ابن خلدون - ابن خلدون ج١‏ ص۲۳۹. 
۲. معالم المدرستین, ج ۲. ص 55؟, الطبعة الاولى. 
۳ النمل /۴۱7. 

؟. وهذا التفسير هو:((قال نکروا لها عرشها) فلما جاءت قيل أهكذا عرشک قالت كأنه هو 
كال خا انه حم ا دع اميق فاز اسان اا ين رفن سا 
وكان:سليفان ¿ إذا سئل عن شىء سأل الإنس ثم الجن ثم الشياطين قال فقالت الشياطين 


يرتضيه فيقول: ((قلت) بد نهو شك م ا من أوهام عطاء بن 
السائب علی انق عباس وة آعلم والأقرب فی مثل هذه السیاقات آنبا 
متلقاة عن أهل الکتاب ما وجد فى صحفهم کروایات كعب ووهب 
ساحهما الله تعالى فيما نقلاه إلى هذه الأمة من أخبار بنى إسرائيل من 
رد راکب اسان ا ا .وها خرف یفن و 
وقد آغنانا الله سبحانه عن ذلك)'. 


57 
هذا هين أجر الخيل ثم خذ عرقها ثم املا منه الآنية قال فأمر بالخيل فجريت ثم أخذ 
عرقها فملاً منه الا نية قال وسالت عن لون له عز وجل قال فوثب سلیمان عن سريره 
فخر ساجدا فقال يا رب لقد سالتنى عن امر إنه ليتعاظم فى قلبى ان ن اذكره لک فقال 
ارجع فقد كفيتكم قال فرجع إلى سريره قال ما سألت عنه؟ قالت ما سألتک إلا عن الماء 
فقال لجنوده ما سألت عنه؟ فقالوا ما سألتک إلا عن الماء قال ونسوه كلهم قال وقالت 
الشياطين إن ن سليمان يريد أن يتخذها لنفسه فإن ن اتخذها لنفسه ثم ولد بينهما ولد لم ننفک 
لع ل ا ا ليم 
يدهبه؟ قالوا يذهبه الموسى قال أثر الموسي قيرح قال فجعلت الشياطين النورة قال فهو 

اول من جعلت له النورة ثم قال انع كيين اه قي ها O‏ هدو 
.١‏ تفسير إبن كثير - إبن كثير ج ۳ ص ۳۷۸. 


۳ ۱ 3 ې 
قال عنه السید النوئى: وهو الخبيث الفاجر الکذاب العلن بعدائه 


لأمير المؤمنين كاك وقد ذكرنا شطراً فق اه فق تسر نا لان عند 


التعرض لترجمة الحارث الأعور . 


.١‏ ذكر السيد الخوئى تي فى تفسيره البيان فى تفسير القرآن (ص ۵۰۲ - ص ۵۰۶) قسى 
التعليقة الثانية من قسم التعليقات فى ترجمة الحارث وافتراء الشعبى عليه. يذكر ترجمة 
الحارث فیقول: (هو الحارث بن عبد الله الأعور لهسدانى: وقد اتفقت کلمات علماء 
الامامية على أنه من أعاظم عات ای ت لي وعلى نزاهته ومكانته السامية 
ووصفوه بالورع والتقوى, والقيام بخدمة سيده أمير المؤمنين ا ثم يذكر نكا مدح وتوثيق 
علماء العامة له. إلى أن يقول: (أقول: : قد شاء التعصب والهوى أن يقول الشعبى: " حدثنى 
الحارث الاعور وکان کذابا " وأن یتأبعه جماعة على رأيه. قال أبو عبد الله القرطبى فى 
الجزء الأول من تفسیره ص ۵: " الحارث رماه الشعبی بالکذب ولیس بشی ولم يبين من 
الحارث کذب. وإنما نقم عليه إفراطه فى حب على * وتفضيله له على غيره. ومن ههنا 
- والله أعلم - کذبه الشعبی لان الشعبی یذهب اٍلی تفضیل آبی بکر وای آنه اول من 
أسلم ". إلى أن يقول تك (نعم ليس من الغريب أن يفترى الشعبى على الحارث» ويصفه 
بالكذب فقد كان من صنايع الأمويين يرتع فى دنياهم. ويسير على رغباتهم. فقد بعثه عبد 
الملک بن مروان - كما فى كتاب النجوم الزاهرة الجزء ۱ ص ٠١8‏ - إلى مصر بسبب 
البيعة للوليد بن عبد الملى. ثم تولى المظالم بالكوفة - كما فى كتاب الأغانى الجزء ۲ 
ص ۱۲۰ - من قبل بشر بن مروان أيام ولايته عليها من قبل عبد الملک. ثم تولى القضاء 
- كما فى تاريخ الطبرى الجزء ۵ ص "١١‏ الطبعة الثانية - من قبل عمر بن عبد العزيز 
فى الكوفة. فهو مروانى النزعة. يقول ويفعل بما يشاء له الهوی, لا يتحرج من کذبه, ولا 
يتبرم من خطل). إلى آخر ما يذكرهتاك من مثالب هذا الرجل. 
۲. معجم رجال الحديث - السيد الخوئى ج١٠‏ ص ۲۱۰. 


ويقول المامقانى: يقول الشعبى أول من أسلم أبو بكر وولى القضاء 
للوليد ثم ليزيد... إلى أن يقول بلغ من نصب الشعبى وكذبه أنه كان يحلف 
بالله أن علياً دخل اللحد ولم يحفظ القرآن. 

وروى عن أبى حنيفة أنه خرق ما سمع منه لما رأى مره وقماره. 

يقول إبن تيمية فى الحاكم النيشابورى- وهو سنى وإن اتہم بالتشيع -: 
(وفى تشيعه وتشيع أمثاله من أهل العلم بالحديث كالنسائى وأبن عبد البر 
وأمثالهما لا يذهب إلى تفضيله علياً على أبى بكر وعمر). 

أى انه شيعى ويقدم E‏ وني ويتعنب طلسم 
والزبير. أما أن يقدم علياً على الشيخين فلا!. 

وهم پاسلوبهم وطريقتهم هذه ربوا جیلا مفسراً. فقيهاً ممحدثاً ولكنه 
ناصبی. جيل حولوه بكامله إلى نواصب. ويشير الذهى إلى هذا المعنى فى 
سير أعلام النبلاء فى ترجمة معاوية فيقول: (وخلف معاوية خلق كثير 
يحبونه ويتغالون فيه ویفضلونه. ما قد ملكهم بالكرم والحلم والعطاء وإما 
قد ولدوا فى الشام علي حبه. وتربى أولادهم على ذلك. وفيهم جماعة 
بسيرة من الصحابة. وعدد كثير من التابعين والفضلاء. وحاربوا معه أهل 


راقو ا غلى النصب) . فاذا كان هذا الناشیء ناصبیاً ال هذه 
الدرجة فهل تتوقع آن ینقل رواية واحدة عن المهدى. 

ا لحاكم النیشابوری- وهو سنى شافعی ولکنه انسان معتدل - آلف 
کتاباً بعنوان فضائل الزهراء - لا آقول أن الکتاب من آوله إل آخره 
مقبول فقد طالعته و لدی عليه ملاحظات - و بهمنا منه القدمة التى یقول 
فیها: سر تأليفى لهذا الکتاب أن زماننا قد خلفنا فى رعاة یتقرب الناس 
ببغض آل محمد والوضع عن آهل البیت فكل من یتوسل إليهم فتوسله 
کر ال ان ان عون ان اه ان تا با فرار خيرا شهب 
ویقول: وما ملنى علي تحرير هذه الرسالة أن حضرت مجلساً حضره 
أعيان الفقهاء والقضاة والأمناء من المزكين وجرى بحضرتهم ذكر أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه فانتدب عين من أعيان الفقهاء 
فقال: كان على لا يحفظ القران. هذا الشعی نص عليه). 

فقلت: أو غير هذا فان الصحابة الذين هم أعلم من الشعبى قد شهدوا 
له بحفظ القرآن, فهذا أبو عبد ال رحمن السلمى سيد القراء من التابعين قرأ 
على على 2 

فقال الفقيه: لاء الشعى أعرف به من غيره. 


قلت: الشعبى لم يسمع من علی, إنما راه رؤية ثم انقلب ميله إلى 
عد اتنس قيقر ل تا بورق نا زان كلما كسمن ذلك إلا نافيا 
بالباطل ويقول: ثم بدآوا بالانتقاص من فاطمة. ثم جاء فى الس ذكر 
شات ال زینب. رقية وام کلئوم. فانتدب بعض من اختلف إلى قدياً - 
ای تلمیذی - وطالت ملازمته لی. وقام للتقرب باللصب إلى بعض 
الحاضرين فقال: هذا البخاری روي فى صحيحه أن الرسول قال: خير 
بنانی زينب. 

فقلت: هذا امحدیث ف‌ای مورد من الکتاب. 

فقال: فى کتاب الفضائل. 

فقلت فى حضرة الجماعة: الا تعلم أنى جعت هذا الکتاب آربع مرات 
وأمليته عليك فوالله ما مر بىهذا الحديث فى کتابه قط. 

فقال الصدر- التقرب إليه التلمیذ بالنصب-: جزاك الله عنی خيراً 
فالآن ظهر لى وصح عندی آنك سنى ومتعصب للسنة. 

فقال النیشابوری: لما طالعت وجدت الحديث یذکره عروة بن الزبير فى 
کتاب آخر والخبر هو كان رسول الله يقول فى حق زینب هی أفضل بناتی 
أصیبت فی, فبلغ ذلك زین العابدین فانطلق إلى عروة فقال ما حديثاً بلغنی 


سای ان اض قاط عقاولا احتف عد ذلك بدا اس 


6 - عكرمة 

آما عكرمة فقد كان ينادى فى السوق (إنما يريد الله ليذهب عنکم 
الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً) نزلت فى نساء البی خاصة ‏ مع أنه 
م نجداى مورد لنساء النى تدعى ذلك. 

وقال سيو (وقال عكرمة من شاء باهلته إنها نزلت فى 
شان تساه لنش كم 

ا الاعتدال للذهی. 

قال الذهی: عکرمة. مول اٍبن عباس, آحد أوعية العلم. کلم فب 
لرأيه لا حفظه فاتهم برأى الخنوارج. وقد وثقه جماعة, واعتمده البخاری 
وأما مسلم فتجنبه, وروی له قليلاً مقروناً بغيره. وأعرض عنه مالك 
ونحايده إلا فى حديث او حديثين. 


وقال يحى بن سعيد: كذاب. 


.١‏ فضائل فاطمة الزهراء المقدمه. طبع مصر. 
0 جامع البداتة ج٣‏ ص .١١‏ 
۳. تفسير القرآن العظيم - ابن كثيرء ج ۰۳ ص ۴۹۱. 


وقال عبد الله بن الحارث: دخلت على على بن عبد الله فاذا عكرمة 
فى وثاق عند باب الحش - الكنيف - فقلت له: ألا تتقى الله! فقال: إن 
هذا الخبيث يكذب علي أبى. 

وقال يعقوب الحضرمى عن جده: وقف عكرمة علي باب المسجد. 
فقال: ما فيه إلا کافر. قال: وكان يرى رأى الأباضية. 

وقال يحبى بن بكير: قدم عكرمة مصرء وهو يريد المغرب. قال: 
فالخوارج الذين بالمغرب عنه أخذوا. 

وقال أحمد بن حنبل: كان عكرمة من أعلم الناس, ولكنه كان يري 
رأي الصفرية - فرقة من امخوارج - ولم يدع موضعاً إلا خرج إليه: 
خراسان, والشامء واليمن» ومصرء وإفريقية. كان يأتى الأمراء فيطلب 
جوائزهم.' 

وبعد كل هذا النصب و الحقد والعداء لأهل البیت © يتوقع منه هذا 
أن يقول أن الآآية الكرية (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البیت...) تزلكيق. على آو فی فاطمة نج 


٥‏ - قتادة 


وهو خارجى وله رأى الخوارج. 


٩۶ - ميزان الاعتدال - الذهبى اج ص۹۲‎ .١ 


وننقل هذه الحاورة بينه وبين الإمام الباقر فيما يرويه أبو حمزة الثمالى 
فیقول: (کنت جالسا ق مسجد الرسول 5 إذا آقبل رجل فسلم فقال: 
فق انت با فد اد 

قلت: رجل من اهل الكوفة. فقلت: ما حاجتك. 

فقال لی: أتعرف آبا جعفر محمد بن على ما 

فقلت: نعم فما حاجتك إليه. 

قال ما له ارم فسا له ا عا فا كان هبحق اه وی 
كان من باطل تركته. 

قال أبو حمزة: فقلت له: هل تعرف ما بين الحق والباطل؟ 

قال: نعم . 

فقلت له: فما حاجتك الیه اذا کنت تعرف مان الق والباطل. 

فقال لى: يا أهل الكوفة أنتم قوم ما تطاقون إذا رایت آبا جعفر ا 
فأخبرنی. فما انقطع كلامى معه حتى أقبل أبو جعفر طبلا وحوله أهل 
خراسان و غيرهم یسألونه عن مناسك اج فمضی حتى جلس جلسه 
وجلس الرجل قريباً منه. 

قال أبو حمزة: فجلست حيث أسمع الکلام وحوله عالم من الناس فلما 
قضی حوائجهم وانصرفوا التفت إل الرجل فقال له: من أنت؟ 

قال: آنا قتادة بن دعامة البصری. 


فال له انو تعفر نكت ادق یه اهل البضيرة؟ 

قال: نعم. 

فقال له أبو جعفر سا ويحك يا قتادة إن الله جل وعز خلق خلقاً من 
خلقه فجعلهم حججاً على خلقه فهم أوتاد فى أرضه. قوام بأمره. نجباء فى 
علمه. اصطفاهم قبل خلقه أظلة عن ین عرشه. 

قال: فسكت قتادة طويلا ثم قال: أصلحك الله والله لقد جلست بين 
يدى الفقهاء وقدام ابن عباس فما اضطرب قلبى قدام واحد منهم ما 
اقطويت فاك 

قال له ا جعفر لد ولك آتدری ا أنت؟ أنت بين يدى (بيوت 
أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا 
تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلوة وإيتاء الزكوة) فأنت ثم 
ونحن أولئك. 

فقال له قتادة: صدقت والله جعلنی الله فداك وال ما هی بيوت حجارة 
ولا طين. 

قال قتادة: فأخبرنى عن الجين. 

قال: فتبسم آیو جعفر لا تم قال: رجعت مسائلك إل هذا؟ 

قال: ضلت علی. 

فقال سا لا باس به. 


فقال: إنه ربما جعلت فيه أنفحة الميت. 

قالع ليس بها بأس إن الأنفحة ليس ها عروق ولا فيها دم ولا ها 
عظم إنما تخرج من بين فرث ودم. 

ثم قال ا وإا الانفحة بمنزلة دجاجة ميتة أخرجت منها بيضة فهل 
تؤكل تلك البيضة؟ 

فقال قتادة: لاء ولا آمر بأكلها. 

فقال له أبو جعفر ك ولم؟ 

فقال: لأنها من الميتة. 

قال له: فإن حضنت تلك البيضة فخرجت منها دجاجة أتأكلها؟ 

قال: نعم . 

قال: فما حرم عليك البيضة وحلل لك الدجاجة. 

شم لا فکذلك الأفسنة قل البي ضة فاشتر امن من أسواق 
المسلمين من أيدى المصلين ولا تسأل عنه, إلا أن يأتيك من يخبرك عنه) . 

وبعد هذا العرض نقول أن المدرسة التفسيرية والفقهية للعامة ليست 
آقل ولا أكثر من ذلك ومدرسة الحديث كذلك» ومع ذلك اذا رأینا روایات 
آو کلمات من هذه الدرسة ق شان اهل البیت فلا نحتاج إلى الدراسة 


السندية لأنها أقارير فلتت من آیدیهم. ولأنه ليس من دأبهم مدح أهل 
ابیت آو نقل روایات ق شانجم. 

فهؤلاء ظلموا التاريخ» وظلموا الدين والعقيدة, ظلموا التفسير, وظلموا 
الأجيال ولا زالوا یظلمون. 

ونقول هم: 5 تقولون فى کتبکم آن لعلی مثة وعشرون" منقبة لم 
یشارکه فيها أحد وما من منقبة لصحابی الا وشارکه فيها علی, وأنتم 
تقولون ما من آية وفیها (یا أيها الذین آمنوا) الا ولبها ولبایها علی بن أ 
طالب ‏ وأنتم تقولون أن ربع القرآن فى شأن علی ‏ فلماذا تغیبون حدیثه 


وتفسیره؟ ومن أظلم من افتري علي الله کذبا. 


. بل هی آکتر من ذلك والشاهد على ذلك ما آخرجه الحاکم الحسکانی فى شواهد 
التنزيل ج۱ ۱۴ ص۲۱ ما نصه: (حدثنی آبو عمر الزعفرانی وکتبته من صل سماعه 
وهو عندی قال: اخبرنا ابو عمرو الحمدانی قال: آخبرنا آبو العباس الشیبانی قال: حدتما 
عمار بن خالد. قال: حدثنا اسحاق, عن عبد الملک بن أبى سلیمان قال: حدثنی شریک 
كان لابی يقال له: یحبی, عن عبد الله بن عبد الرحمان قاضی الری قال: قلت لأبى عبد 
الرحمان - مكاتب كان لعائشة -: حدثنا بمناقب على. قال: ما آحدثک وهی أكثر من أن 
یا و عاد ك بوذا لو هه ك ميدن لس قن اة غ يك 
قال کان لعلى بن ابيطالب عشرون و مأته منقبة لم يشترك معهه فيها أحدٌ من اصحاب 
محمد ٥#‏ و قد | شترک فى مناقب الناس. ج١.‏ ص ؟. و مثله عن ابن عساكر, ج ۳ 
ص ۰۳۱۲ ح ۱۳۵۳. راجع مقدمة كتاب مناقب أمير المؤمنين للخوارزمى. 

۲ ورد فى شواهد التنزيل للحاكم الحسکانی ج١‏ ۱۳2 ص ۳۰: (حدثنی على بن موسى 
بن إسحاق عن محمد بن مسعود بن محمد المفسر قال: حدثنا نصر بن احمد قال: حدثنا 
عيسى بن مهرآن قال: حدثنا على بن خلف العطار قال: حدثنا يحيى بن یعلی. عن هارون 
بن الحکم. عن على بن بذيمة: عن عكرمة عن إبن عباس قال: ما فى القران اية (الذين 


وهذا يذكرنا بكلام أبو رية إذ يقول: ما أنصفوك يا أبا احسن, ويقول: 
لاذا كتبنا خالية من كلماته وفقهنا خال من كلماته؟ 

والجواب واضح فعلى الذى كانوا ينالون منه ويسبونه على المنابر - 
استغفر الله - فهل كانت السلطة تسمح بذكر فقهه فى احوزات. 

وفى الختام تقول إننا إذ لم نمحصل إلا على الغزر اليسسير فى كتب 
تفاسيرهم فيما بخص الإمام الهدی مج أو القضية المهدوية, فلا بد أن 
نعرف ما هو السبب بعد ما تقدم من هذا البحث. 


آمنوا وعملوا الصالحات) إلا وعلى أميرها وشريفها. وما من أصحاب محمد رجل إلا وقد 
عاتبه الله وما ذكر علا إلا بخير). 

۱. آورد الحاكم الحسكانى فى شواهد التنزيل ج۱ ح۵۸ ص۵۷ ما نصه: اأكونا امو 
القاسم الفارسی قال: آخبرنا أبى أبو الحسن الحافظ قال: حدثنا آبو عبد الله المحاربی قال: 
با قاس ) حدئنا صالح بن أبى الأسود. > عن جمیل بن عبد الله 
الحم عن رک ا بن رة عن ا لاص إن بان امال : قال على 2 نزل القران ¿ آرباعا 
فربع فيناء وربع فى عدوناء وربع سنن وأمثال وربع فرائض وأحكام فلنا كرائم القران). 


.٤‏ المهدى فى الروايات 


هناك من ادعى التواتر من أهل السنة فيما بخص روايات الهدی ءا 
كال برى والبرزنجی والشوكانى والقنوجی. وإليك بعض کلماتهم" ۳ 

۳۶۳ الحافظ الابری: صاحب كتاب مناقب الشافعى المتوفى سنة‎ .١ 
ه علي ما تقل عنه إبن حجر فى تهذيب التهذيب وفتح البارى‎ 
والسیوطی, یقول الا بری: (قد تواترت الأخبان واستفاضت عن رسول اله‎ 
بذکر الهدی وأنه من أهل بيته ويلك سبع سنين وأنه یلا الأرض‎ ]#[ 
عدلا وأن عيسي يخرج فيساعده علي قتل الدجالء وأنه يوم هذه الأمة‎ 
ویصلی عيسي خلفه).‎ 

۲ البرزنجی: المتوفى سنة ۱۰۰۳ ه فى کتابه الاشاعة فى اشراط 
الساعة یقول: (اٍعلم آن الأحادیث الواردة فیه على اختلاف رو اقا لا 


نكاد تحص ال ارف عل أن اوخو اميدق 


.١‏ نذكر هذه النصوص حتى يعرف زيف مثل کلام إين خلدون الذى يدعى أن روايات 
المهدى صنيعة شيعية. 


وخروجه فى آخر الزمان وأنه من عترة رسول الله [تَدكُة] من ولد فاطمة 
بلغت حد التواتر فلا معن لانکارها). وقال ف آخر کتابه (غاية ما بيت 
فى الا خبار الصحيحة والشهيرة التى بلغت التواتر العنوی وجود الآيات 
العظام وأنه يأ فى آخر الزمان من ولد فاطمة هلأ الأرض قسطاً وعدلا). 

۳. القنوجى: یقول (إن الأحاديث الواردة فى الهدی علي اختلاف 
رواياتها كثيرة جداً تبلغ حد التواتر العنوی وهی فى السنن غيرها من 
دواوین الاسلام من العاجم والسانید... إل آن یقول: لا شاه آن الهدی 
يخرج فى آخر الزمان من غير تعيين لشهر وعام لا تواتر من الأخبار فى 
الباب واتفق عليه جمهور الأمة خلفاً عن سلف الا من لا يعتد بخلافه, فلا 
معنى للریب فى آمر ذلك الفاطمی الوعود النتظر الدلول عليه بالادلة بل 
انکار ذلك جرأة عظيمة فى مقابلة النصوص الستفيضة المشهورة البالغة 
حد التواتر). 

؟. السفارينى: يقول (وقد كثرت بخروجه - أى المهدى - الروايات 
حتى بلغت حد التواتر المعنوى. وشاع ذلك بين علماء السنة حتى عد من 
معتقداتهمء وقال بعدها: وقد روى عمن ذكر من الصحابة وغير من ذكر 


منهم روايات متعدده. وعن التابعين من بعدهم نا يفيد جموعه العلم 


و ف اند اهل ال وا یا ی 

۵. إبن حجر الهيتمى: يقول (إنكار ذلك يعتبر من إنكار ا 

۶ الحموینی أن الجوینی: وهو أستاذ الذهی ومتوفی سنة ۷۳۰ ه فی 
کتابه فرائد السمطین یقول: (النکرون للمهدی کفار يجب قتلهم. وان كان 
حل عناد لائمة الاسلام لا للسنة فهو یقتضی تعزیرهم البلیغ واهانتهم). 

۷ إبن کثیر : يقول فى الفتن (فصل فى ذكر الهدی الذی يكون فى 
أشن الان وهي اه الفا ار عدن الأندة المستدرين فقن اطع حه 
الأحادية اون جع اومن اس و دم و لب انين 
تيمية ويقول فى قضية كربلاء أن يزيد ليس بظام -. 

۸ المبار کفوری: يقول (فالقول يخروج الإمام الهدی وظهوره هو 
اقا ارات بن 
۲. انظر کتاب الرد على من کذب بالمهدی جا 
۲. الصواعق المحرقة. 

۳ الفتن والملاحم. ج۱. ص ۲۷. 
1 نکر الساكنورى فى تحفة أویج ص | ۴۳۰۱-۳۰ ٠‏ فى مطلع الباب ۰ باب ما 

۱ فى و : (علم أن یی ا ل سر 


جه السلمون یا على لاک لاه ويسمى دی کون جروج 
الدجال أو وما بعده من أشراط الساعة الثابتة فى الصحيح على أثره وأن عيسى لا ينزل 


٩‏ إين خلدون: يقول (إعلم أن فى المشهور بين الكافة من أهل 
الإسلام على عر الإعصار أنه لابد فى آخر الزمان من ظهور رجل من 
اهل البیت یژید الدین ویظهر العندل ویتبعه السلمون ویستولی علی 
المالك الاسلامية ویسمی بالهدی) ". ومن العجیب أنه فى حديث آخر 
تا مدا از 

۰. القرطبی: يقول (وبالجملة فإن الله تعالی مکنه - أى ذو القرنین - 
وملکه ودانت له الملوك فروى أن جميع ملوك الدنيا كلها آربعة: مومنان 


من بعده فیقتل الدجال ینزل من بعده فیساعده على قتله ویأتم بالمهدی فى صلاته وخرج 
احادیث المهدی جماعة من الائمة منهم أبو داود والترمذی وابن ماجة والبزار و 3 
والطبرانى وأبو يعلى الموصلى وأسندوها إلى جماعة من الصحابة مثل على وابن 
e iE‏ ل ا 
وأم سلمة وثوبان وقرة بن إياس وعلى الهلالى وعبد الله بن الحارث بن جزء رضى الله 
عنهم وأسناد أحاديث هؤلاء بين صحيح وحسن وضعيف وقد بالغ الإمام المؤرخ عبد 
الرحمن بن خلدون المغربى فى تاريخه فى تضعيف أحاديث المهدى كلها فلم يصب بل 
أخطأ , وما روى من رواية محمد بن المنكدر عن جابر من كذب بالمهدى فقد كفر 
توت والمتهم فيه أبو بكر الاسكاف وربما تمسک المنكرون لشا ن المهدى بما روى 
مرفوعا أنه قال لا مهدی إلا عیسی بن مریم والحدیث ضعفه البيهقى والحاکم وفيه أبسان 
بن صالح وهو متروک الحدیت والله اعلم كذا فى عون المعبود . قلت الا حادیت الواردة 
فى خروح الإمام المهدى كثيرة جدا ولكن أكثر ها ضعاف ولا شک فى أن جحد ۱ 
اله بن مسعود الذى رواه الترمذی فى هذا الباب لا ينحط عن درجة الحسن وله شو 

كثيرة من بين حسان وضعاف فحديث عبد الله بن مسعود هذا مع ای بو 
للاحتجاج بلا مرية فالقول بخروج الامام المهدى وظهوره هو القول الحق والصواب وال 
۳ 


وكافران» فالمؤمنان سليمان بن داود واسکندر. والكافران نغرود ويختنصر. 
وسیملکها من هذه الأمة خامس لقوله تعالى: (ليظهره على الدين كله" 
وهو الهدی) ". 

وها ناخ فق ا ما ل فى فاق اهن اليك اسل ساف 
الآخر على أفضلية رموزهم بل بأحقيتهم بالخلافة وهی تقريباً عشر 
آيات جمعها النباطى ومن بینها هذه الآية. ويعد القرطی من نوادر أهل 
السنة الذی قال آن هذه الاية تر لت ق الهدی. 

۱ المناوی: یقول (أى با حجة والبراهين ثم یقول: وقال السدی: 
ذاك عند خروج الهدی لا يبقي أحد الا دخل فى الاسلام أو آدي الجزية, 
وقيل المهدى هو عيسي فقط وهو غير صحیح لأن الاخبار قد تواترت 
فلا يجوز مله علي عيسي واحدیث الذی ورد فيه أنه لا مهدی 1 
۳۷ 

۲. العسقلانی: یقول (وفی صلاة عیسی خلف رجل من هذه الامة 
مع کونه فى آخر الزمان وقرب قیام الساعة دلالة للصحیح من الاقوال أن 
الأرض لا تخلو عن قائم لله بحجة والله علم)*. 

۴ التوبة / ۳۳ 
۵ تفسير القرطبی - القرطبی ج ۱۱ ص ۴۷. 


۱ فتح القدیر - المناوی ج ۷ ص ۲۱۴ . ذیل الاية المباركة (لیظهره على الدين کله). 


لاحظ أن.هذا الكلام من إبن حجر أكثر مغزي من الكلمات التی 
تقلناها سابقا فالكلمات الشابقة تقول (ياق::). 

۳. العينى: يقول (فى أحاديث الحث علي التمسك بأهل البيت إشارة 
إلى عدم انقطاع متأهل منهم للتمسك به إلى يوم القيامة, كما أن الكتاب 
العر یز کذلكه وطذا کانوا مان فل الارض كما يأ ویشهد بذلك اير 
السابق فى کل خلف من أمتى عدول من آهل بيتى ینفون عن هذا الدین 
تعریف الظالین وانتحال البطلین...). 

وبعد هذه التصريحات لا قيمة لکلمات البعض الذی يحاول أن يربط 
هذه العقيدة بخصوصن الشيعة ونذکر منهم: 

عبد الرحمن محمد عثمان فى تعليقه على تحفة الأحوذى يقول: (يري 
الكثيرون من العلماء أن كل ما ورد من أحاديث عن المهدى إغا هى 
موضع شك وأنها لا تصح عن رسول الله بل أنها من وضع الشيعة, ثم 
يعلّق بشأن الهدی فيقول: يري الكثيرون من العلماء التقات أن ما ورد 
من آحادیث خاصة بالهدی لیست الا من وضع الباطية والشيعة 
وأضرابهم وأنها لا تصح نسبتها إلى رسول الله). 

وحیی الدين عبد الحميد یقول: (یری بمض الباحئین أن کل ما ورد 


عن الهدی وعن الدجال من الاسرائیلیات). 


ولكننا نرى جمعاً كبيراً من الصحابة يذكرون شأن المهدى منهم: 
.١‏ الامام على ج 

۲. طلحة. 

۳ عثمان. 

؟. عبد الرهن بن عوف. 

۵ الحسين. 

آمستید. 

۷ أم حبيبة. 

۸ زين عباس. 

و و 

۰۰ عبد الله بن عمر. 

.١‏ عبد الله عمرو بن العاص. 
۲. أبو سعيد الندری. 

۳ جابر الأنصارى. 

.١‏ ۳ هريرة. 

۱۵. ا بن مالك. 


. على اهلالى. 

قار عفد دين امان 

۰ عمرآن بن حصين. 

.١‏ عبد الله بن الحارث. 

۲. أبو الطفيل. 

لان مارحو ا 

۴ جابر الطرفى. 
الخرجون لأحاديث الإمام الهدي لا : 

اخرج جملة من أصحاب الصحاح والسانید أحاديث الامام الهدی جا 
ومنهم: 

۱. آبو داوود: المتوفى سنة ۲۷۹ هب آخرج فى الستن ج۲ كتاب 
الهدی.فقد أتى بائنتی عشرة رواية فى شأن الامام الهدی خد 

۲. الترمذى' ". 


ميل 


۱. سنن الترمذی, ج۳ ص۳۴۳ باب ۴۴ یاب ما جاء فی المهدی . آخرح ثلائة أحادیث 
تخص المهدی ج 

۲. سنن إبن ماجة. ج ۲ ص ۱۳۶۶ باب ۳۴ باب خروج المهدى . أخرج سبعة أحاديث 
عن المهدى علجة. 


۲ ان فى الس الكرى شد ذلك اجان فين اة هنا 
السفارينى فى اللوامع والمناوى فى فيض القدير. 

۵ أحمد فى المسند. استخرجها أحد علمائنا فى كتاب أحاديث المهدى 
فى المسند وهی ۱۳۲ رواية. 

۶ إبن حبّان» وهذا الكتاب غير موجود بأيدينا والموجود هو ترتيب 
هذا الكتاب. 

۷ الحاكم فى المستدرك'". 

2 ات ان و الف 

٩‏ نعيم إبن حمّاد فى کتاب الفتن. 

.٠‏ عبد الرزاق صاحب المصنّف. 

.١‏ أبو نعيم الأصفهانى - جد العلامة اجلسى - فى كتابه حلية الأولياء"' 

۲. الطبرانى فى العجم الكبير والأوسط والصغير. 

۳. الدارقطنى. 

ارو ا 

0. ال از فى المسند. 
.١‏ المستدرک على الصحيحين الحاكم النيسابورى. ج۴ ص ۴۶۴ باب ذكر خروج 
المهدى. 


۲ و من مؤلفاته هی (صفة المهدى . ونعت المهدى , والأربعون) وهذه الكتب غير 
موجودة ولكن نقل منها الأربلى فى كشف الغمة. 


۶. الموصلى فى المسند. 
7 رتیه اباب وهی هن القرنايح ق مده 
۸. الخطيب البغدادى فى التلخيص المتشابه والمتفق والمفترق. 


بحس 
۰ 


. إبن مندة فى تاريخ اصفهان. 
۱ او امسن ارن ق الات 
۲ تام الرازی فى الفوائد. 

۳ إبن جرير فى تهذيب الا ثار. 
۴. این سعد فى الطبقات. 

۵. إبن خزية. 

هن 

۷ هر ابن تفت 

10 ابو تفر ان 

4. بحى بن عبد الحميد الحمّانى فى السند. 
الرنا نف اس 

۱ أبو غانم الكوفى فى الفتن. 


الال ف سيفن کوش ٠‏ 

ق دلائل او وهذا ینقل عن امجحاهیل ولا ینقل عدن 
الکاظم والرضا هط 

۴ إبن الجوزى ف التاریخ. 
الولفون في المهدي: 

وأخيراً نذكر بعض من ألف فى المهدى لا ومنهم: 

.١‏ زهير بن حرب وكنيته أبو بكر بن خثيمة ويقال عنه أمير المؤمنين 
فى الحديث وهو من الشخصیات الرموقة ومن مشایخ مسلم وکتیرا سا 
يشير فى كتابه لهذا الشخص. یقول عنه إبن خلدون: (لقد توغل آبو بكر - 
بن خثيمة - فى جمعه للأحاديث الواردة فى الهدی). 

۲. أبو نعيم الأصفهانى. لخص السيوطى الأحاديث التى جمعها أبو نعيم 
وجعلها ضمن كتاب ماه (العرف الوردى) وزاد عليها أحاديث ويقول: 
(هذا جزء جمعت فيه الأحاديث والآثار الواردة فى المهدى لخصت فيه 
الأربعين التى جمعها أبو نعيم وزدت عليه ما فاته). 

۳ إبن كثير كتاب الفتن والملاحم. 

.١‏ وهو من مصادر البحار , وهذا الكتاب عبارة عن عشرة آلاف حديث . وفى الطبعة 


الاولی حذفوا ألف حدیث وفی طبعة خر حذفوا ألف ارف فا الف دوت 
ولكن نسوا أن یحدفوا المقدمة فالمذکور فبها أن مجموع احادیث الکتاب عشرة الاف. 


۴. إين حجر المكى كتابه القول الختصر فى علامات المهدى النتظر. 

۵. المتقى اهندى. 

۶ الملا على قارى كتابه المشرب الوردى فى مذهب المهدى. 

۷ مرعى بن يوسف الحنبلى كتابه فرائد فوائد الفكر. 

۸ الشوکانی کتابه التوضیح ق تواتر ما جاء ق الهدی النتظر 
والدجال والسیح. 

الأمير الصنعانی کتابه سبل السلام. 


(والسلام علیکم) 
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